
ــــاة الســــويس.. هــــل ترضــــخ ترامــــب وقن
القاهرة لسياسة الابتزاز؟

, أبريل  | كتبه عماد عنان

في تصعيد ليس الأول ولن يكون الأخير طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمرور المجاني للسفن
ية التابعة للولايات المتحدة عبر قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم، مضيفًا العسكرية والتجار
ير الخارجية ماركو روبيو أن يتولى هذا الأمر على في منشور على منصة تروث سوشال: “طلبت من وز

الفور”.

وفي ذات السـياق قـال مسـتشار الأمـن القـومي الأمريـكي، مايـك والتز، إن بلاده ليـس عليهـا أن تـدفع
رسومــا لمــرور ســفنها في قنــاة تــدافع عنهــا، وهــي التصريحــات الــتي تتمــاشى مــع التــوجه الجديــد لإدارة
ترامب الرامية إلى السيطرة على الممرات المائية الدولية وبسط النفوذ الأمريكي عليها أو على الأقل

كبر قدر ممكن من المكاسب من خلالها. تحقيق أ

وأثارت تلك التصريحات الصادمة -وإن كانت غير مفاجئة- حالة من الجدل على منصات التواصل
الاجتماعي، فيما فجرت ينابيع الغضب لدى الشا المصري الذي وصفها بأنها محاولة ابتزاز رخيصة
ومعتــادة ومتوقعــة مــن ترامــب للضغــط علــى القــاهرة مــن أجــل تحقيــق مكاســب وأهــداف أخــرى،

معلنين رفضها شكلا ومضمونًا.
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كتوبر/تشرين الأول  أزمة خانقة جراء توتير وتشهد قناة السويس منذ بداية الحرب في غزة أ
الأجواء في البحر الأحمر بفعل ضربات الحوثي واستهدافها للسفن القادمة من وإلى الكيان المحتل،
وهو ما أثر على حركة الملاحة بداخلها والتي تراجعت بنسب تتراوح بين  – %، يتزامن ذلك مع
تصعيد الهجمات الأمريكية ضد اليمن وهو ما زاد من سخونة الأجواء في الممرات الإقليمية الدولية،

البحر ومضيق باب المندب وقناة السويس.

يــة بين أوروبــا والبلــدان الواقعــة حــول المحيــط الهنــدي وغــرب المحيــط والقنــاة تعــد أقصر الطــرق البحر
يـة والحربيـة بين يـن الأبيـض والأحمـر، ويسـمح بتنقـل السـفن التجار الهـادي، والـذي يربـط بين البحر
أوروبا وشرق آسيا دون المرور من أفريقيا، ويستحوذ بحسب مراقبين على نحو ثلث السفن العالمية،

وتمر عبره % من حركة التجارة البحرية الدولية.

سياق مهم لفهم الأحداث
قبــل يــومين أعلنــت لجنــة الشحــن البحــري الفيدراليــة الأميركيــة فتــح تحقيــق حــول “نقــاط الاختنــاق
البحرية العالمية” والذي يهدف إلى تقييم ما إذا كانت أي دولة أو شركة شحن بحري أو مشغّل بحري
آخر يخلق ظروفاً غير مواتية للشحن الأميركي والتجارة الخارجية، وشمل التحقيق العديد من الممرات

الملاحية العالمية ومن بينها قناة السويس المصرية وبنما والقناة الإنجليزية.

هــذا التحقيــق وإن كــان الهــدف المعلــن منــه إيجــاد حلــول للمشاكــل الــتي تتســبب في المعوقــات الــتي
تعـترض الملاحـة الأمريكيـة في الممـرات المائيـة إلا أنـه في الواقـع يهـدف إلى فـرض نفـوذ أمـيركي علـى هـذه

الممرات، وفق ما ذكر رئيس شركة “زينث إنتربرايز – Zenith Enterprise”، عمرو قطايا.

ــا أن إدارة ترامــب تســابق الزمــن لبســط الهيمنــة الكاملــة علــى كافــة الممــرات الملاحيــة وأوضــح قطاي
الدولية، مستشهدًا بقناة بنما الذي يرى أن مشكلتها الحقيقية تكمن في الاستثمارات الصينية فيها،
وأن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه التحقيقات إلى استعادة السيطرة عليها، وهو ذات الأمر
كبر الذي تحاول تطبيقه في قناة السويس، حيث فرض تعليمات معينة على الإدارة بهدف تحقيق أ

قدر من المكاسب وفرض السيطرة عليها، كليًا أو جزئيًا.

ينـث حـتى الممـرات الملاحيـة في شمـال أوروبـا، مثـل بحـر المـانش وبحـر الشمـال، يعتبرهـا رئيـس شركـة “ز
إنتربرايـز – Zenith Enterprise”، منـاطق استراتيجيـة تسـعى الولايـات المتحـدة إلى السـيطرة عليهـا،
يز نفوذها في التجارة العالمية، متوقعًا أن تسفر هذه التحقيقات عن وضع وذلك في إطار سعيها لتعز
ية أو رقابية على هذه الممرات، تمهيدًا لفرض نفوذ مطالب وشروط تتيح لأمريكا فرض سيطرة إدار

كبر في المستقبل. أ
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ــــاة ــــدعاوى ترامــــب.. مــــن يحمــــي قن ــــدًا ل تفني
السويس؟

كثيرًا ما يعزف ترامب على وتر أن أمريكا هي شرطي العالم، وأنها حامي حمى الجميع، وأن ما كان
معمولا به في السابق لم يعد صالحًا اليوم، فالحماية لابد لها من مقابل، هذا الخطاب كرره كثيرًا حتى
مع حلفاءه، وهو السبب الأبرز وراء توتير العلاقات بين بلاده ودول أوروبا، خاصة بعد مطالبته لهم

بشكل مباشر تحمل نفقة حمايتهم بأنفسهم، وأن أمريكا لن تقوم بهذا الدور بالمجان مرة أخرى.

وفي ولايته الأولى كذلك كان هذا الخطاب حاضرًا وبقوة، حين أومأ إلى أنظمة وحكومات الخليج أنهم
في مأمـن بسـببه، وأنـه لـولا بلاده لمـا بقـي حـاكم في منصـبه أسـبوعين، كمـا خـاطب العاهـل السـعودي
كثر من نصف تريليون دولار، قبل ذلك، وهو الخطاب الذي أنعش بسببه خزائن الولايات المتحدة بأ
اعتبرها البعض حينها إرضاء للرئيس الأمريكي وشراء صمته إزاء التهديدات التي يلوح بها بين الحين

والأخر.

اليـوم يكـرر الرئيـس الأمريـكي النغمـة ذاتهـا، ملوحـا أن بلاده تحمـي قنـاة السـويس، وأن علـى الدولـة
ية كانت أو عسكرية، المصرية أن تسدد فاتورة تلك الحماية من خلال إعفاء السفن الأمريكية، تجار

من أي رسوم مقررة، وهو ما يمنحها امتيازات استثنائية مقارنة بغيرها من السفن الأخرى.

المعضلــة هنــا ليســت في مســألة الإعفــاء مــن الرســوم فحســب، إذ أن تلــك الخطــوة يمكــن التفــاوض
بشأنهـا خاصـة في ظـل العلاقـات الجيـدة الـتي تربـط بين القـاهرة وواشنطـن، بعيـدًا عـن التـوتر الأخـير
بسبب الموقف من مسألة تهجير أهالي قطاع غزة، لكن التهديد الأبرز يمكن في أن تكون هذه الخطوة
حلقة أولى في سلسلة مطولة من المطالب والضغوط التي تقود في النهاية إلى فرض السيطرة على
يــط فيهــا يــة للاقتصــاد المصري لا يمكــن التفر قنــاة الســويس، الــتي تعــد شريانــا استراتيجيًــا ورئــة محور

تحت أي مبرر أيًا كان.

يجب ده ايه يا جدع انت ! وتمر على فين يا فخامة الرئيس ده اخرك اليومين
دول باب المندب وترجع تانى � يجب دفع الرسوم زيك زي غيرك اعقل كده يا

أبو حنان وكفاية هرتلة وحباة الغالية

Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) April 27, 2025 —

بالعودة إلى القناة ذاتها فوفق ما أشارت العديد من المصادر التاريخية فإن فكرة إنشاء قناة السويس
تعـود إلى زمـن المصريين القـدماء، تحديـدًا منـذ أواخـر عهـد الملـك “أمنحتـب الأول” في القـرن  قبـل

الميلاد، حيث طُرحت وقتها  كفكرة ربط البحرين الأحمر والأبيض لتأمين حدود مصر الشرقية.
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 – ق.م ) ق.م، في عهد الملك سنوسرت الثالث  لكنها نُفذت بشكل عملي عام
ق.م)، حيث شَق قناة للربط بين البحرين الأحمر والأبيض المتوسط عن طريق النيل، سُميت بـ”قناة
سيزوستريــس”، وهــو الاســم الإغريقــي لســنوسرت الثــالث، وذلــك بهــدف توطيــد التجــارة وتيســير
المـواصلات بين الـشرق والغـرب، مـا يعـني أن القنـاة دٌشنـت قبـل أن تكـون هنـاك دولـة اسـمها أمريكـا

بمئات السنين.

وتخضـع قنـاة السـويس الـتي تعـد جـزءاً لا يتجـزأ مـن الأراضي المصريـة، للسـيادة المصريـة الكاملـة وفـق
مبــادئ القــانون الــدولي المســتقرة لاتفاقيــة القســطنطينية لعــام ، الــتي تنظــم الملاحــة في القنــاة
وتضمن حرية المرور لجميع السفن، بغض النظر عن جنسيتها، وتحدد رسومًا للعبور لا يمكن القفز

عليها وإلا بات ذلك تهديدًا مباشرًا للسيادة المصرية.

يًـا في حمايـة القنـاة وبقيـة الممـرات الإقليميـة علـى مـدار عقـود طويلـة مضـت، ولعبـت مصر دورًا محور
وهو ما يفند مزاعم الرئيس الأمريكي الذي يتوهم أن بلاده وحدها من تحمي هذا الشريان، ففي
بداية الشهر الجاري تسلمت القاهرة قيادة قوة المهام (CTF 153)، وهي قوة دولية تابعة للقوات
البحرية المشتركة ومهمتها تعزيز الأمن والاستقرار في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، تأسست
يــن مقــرًا لهــا، وتضــم  دولــة مــن بينهــا مصر والولايــات في أبريل/نيســان  وتتخــذ مــن البحر

المتحدة، بهدف مكافحة الأنشطة غير المشروعة في المنطقة.

كما دشنت مصر في  في جبهتها الشرقية، قاعدة برنيس العسكرية، وذلك لحماية السواحل
الجنوبية ومواجهة التحديات الأمنية في البحر الأحمر وتأمين الملاحة حتى قناة السويس، هذا بخلاف
تطــوير أســطولها البحــري لأجــل هــذا الهــدف ذاتــه، والتنســيق مــع المجتمــع الــدولي في التصــدي لأي

عمليات أو انشطة تستهدف السيطرة على مضيق باب المندب أو إغلاقه.

خطوة متوقعة
لم تكن رغبة ترامب في الهيمنة على الممرات الملاحية العالمية حدثًا مفاجئًا ولا مستغربًا، فكافة المؤشرات
ــه مــن ــاريخه كرجــل أعمــال تجعل ــانت تذهــب بهــذا الاتجــاه، حــتى قبــل تســلمه الســلطة، إذ أن ت ك

الشخصيات التي لا يمكن توقعها ولا ضبطها على بوصلة محددات بعينها.

ـــارك، ومـــدير مكتبـــة ـــة الراحـــل حســـني مب ي الســـياسي المصري والســـكرتير الأســـبق لرئيـــس الجمهور
الإســكندرية سابقًــا، مصــطفى الفقــي، كــان قــد كتــب مقــالا في  فبراير/شبــاط  تحــت عنــوان
(المضايق المائية .. الخطر القادم) حذر فيه من جنون ترامب في السيطرة على المضائق المائية والممرات

الدولة للتجارة والملاحة، متوقعًا أن يأت الدور على قناة السويس وهو ما حدث بالفعل.

يقول الفقي “أنا أستطيع أن أستشف من قراءتى لتاريخ رجل الأعمال دونالد ترامب أنه قد يفاجئ
العالم بفاصل جديد من أفكاره تحت عنوان «الممرات المائية الدولية» فإذا كان قد بدأ بقناة بنما فإن
أفكاره سوف تنسحب على المضايق المائية الأخرى والممرات الدولية للتجارة والملاحة بدءًا من مضيق
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هرمز إلى باب المندب إلى قناة السويس إلى جبل طارق”

يــة أن ترامــب ســيعتمد في هــذا المســار علــى أطروحــاتٍ كاذبــة ويــرى الســكرتير الأســبق لرئيــس الجمهور
يــة التجــارة، وضرورة ســيطرة الولايــات المتحــدة الكاملــة أو بالشراكــة مــع غيرهــا علــى تلــك “حــول حر
ــائق السياســية والمــبررات المضــايق في الســلم وفى الحــرب بغــض النظــر عــن المعاهــدات الدوليــة والوث
الشرعية ومواءمات المشروعة”، واصفًا الرئيس الأمريكي بالذي هبط على العالم مقتنعًا أنه مسيطر
يــده بغــض النظــر عــن ردود الفعــل علــى الكــون، “قــادر علــى إدارة شــؤون البــشر واتخــاذ أي قــرار ير
المعتمدة على حقوق الآخرين والوثائق التاريخية والمعاهدات الدولية، لقد فقدنا القدرة على الدهشة

أمام قرارات وتصريحات ترامب”.

ويتوقع السياسي المصري أن مستقبل المنطقة كلها سيتحدد على ضوء التطورات الأخيرة على مسرح
العلاقات الدولية، والتي منها نشوب حرب تجارية ومضاربات نقدية بين الغرب والشرق، وأن الحرب
كـثر تـأثيرًا مـن الحـروب العسـكرية، فالحصـار والمقاطعـة والعقوبـات البـاردة الاقتصاديـة سـوف تكـون أ
الاقتصاديــة تبــدو كلهــا مظــاهر واضحــة لمــا يمكــن أن يصــل إليــه العــالم في الســنوات القادمــة، مختتمًــا
مقاله بقوله “إن الرجل الذي يكره الأجانب ويحتقر الآخرين ويمضى في تفكير أحادي لابد وأن يتطرق

إلى المضايق المائية لخلق مزيد من الحساسيات وصنع المزيد من الاضطرابات”.

ية عقلية استعمار
يرى الباحث المتخصص في القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، محمد
محمــود مهــران، أن المطالبــة بإعفــاء الســفن الأمريكيــة مــن رســوم العبــور يعــد نوعــاً مــن الامتيــازات
ية متجاوزة ية المرفوضة تماماً في القانون الدولي المعاصر، ويشكل عودة إلى عقلية استعمار الاستعمار

تتعارض مع مفاهيم العلاقات الدولية المعاصرة القائمة على الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل

ويضيــف مهــران في تصريحــات صــحفية لــه أن طلــب ترامــب يمثــل “انتهاكــاً صارخــاً للســيادة المصريــة
وقواعــد القــانون الــدولي”، معتــبرًا أن “قنــاة الســويس جــزءاً لا يتجــزأ مــن الأراضي المصريــة، وتخضــع
للسيادة المصرية الكاملة وفق مبادئ القانون الدولي المستقرة، وأي محاولة للمساس بهذه السيادة
أو فرض استثناءات تمييزية لصالح دولة معينة يعد خرقاً واضحاً لمبدأ المساواة بين الدول وللنظام

القانوني الدولي المعاصر.

وأضــاف أن النظــام القــانوني الــذي يحكــم قنــاة الســويس يســتند إلى مبــدأين أساســيين: الأول هــو
السـيادة المصريـة الكاملـة علـى القنـاة، والثـاني هـو حـق جميـع السـفن في المـرور الحـر عـبر القنـاة مقابـل

رسوم متساوية تفرض على الجميع دون تمييز.

وأشــار  إلى أن هذيــن المبــدئين متوازنــان ومتكــاملان، ولا يمكــن قبــول الانتقــاص مــن أحــدهما بحجــة
الحفــاظ علــى الآخــر، لافتــا أن “الرســوم الــتي تــدفعها الســفن العــابرة للقنــاة ليســت ضريبــة أو جبايــة

https://www.algomhor.com/230269#goog_rewarded


استثنائية، بل هي مقابل خدمات فعلية تقدمها الهيئة المصرية لقناة السويس، بما في ذلك صيانة
القناة وتوسيعها وتعميقها وضمان سلامة الملاحة فيها، فضلاً عن خدمات الإرشاد البحري والقطر

والإنقاذ وغيرها”.

ــوترات ــؤدي إلى ت ــدولي مــن أن مثــل هــذه التصريحــات غــير المســؤولة قــد ت وحــذر أســتاذ القــانون ال
دبلوماسية غير مبررة بين مصر والولايات المتحدة، وتضر بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين في وقت
يــز التعــاون لمواجهــة التحــديات المشتركــة، منوهــا إلى أنهــا تشكــل سابقــة يحتــاج فيــه الجانبــان إلى تعز
خطيرة، قد تدفع دولاً أخرى للمطالبة بامتيازات مماثلة، مما قد يهدد النظام القانوني المستقر الذي

يحكم الممرات المائية الدولية، ويؤدي إلى فوضى في العلاقات الدولية.

غضب شعبي.. الابتزاز غير مقبول
قوبلت التصريحات الترامبية بموجة عاصفة من الغضب الشعبي حيث اعتبرها خبير القانون الدولي
المصري أيمـن سلامـة بأنهـا تفتقـر إلى أي أسـاس قـانوني أو منطقـي، وتتعـارض مـع الاتفاقيـات الدوليـة
المعمــول بهــا منــذ عقــود طويلــة، فيمــا وصــفها عضــو مجلــس النــواب (البرلمــان) مصــطفى بكــري بأنهــا
بمثابـة “ابتزاز لدولـة ذات سـيادة”، مؤكـداً أن “قنـاة السـويس قنـاة مصريـة خالصـة”، وأن “الاعتـداء

علي سيادة الدولة المصرية ، وهو أمر مرفوض وغير مقبول جملة وتفصيلاً”.

ــر الســلطة في مصر مثــل تلــك التصريحــات إلى مــا أســماه “البلطجــة وأرجــع بكــري المقــرب مــن دوائ
الأمريكية” وأنها تأتي في سياق محاولات ابتزاز الدول ذات السيادة، وأنها سرقة علنيه وفرض إتاوة

علي بلد مستقل، وعضو في الأمم المتحدة.

يو الابتزاز الأمريكي وتابع في منشور له على حسابه على فيس بوك ” مايجري الآن هو استمرار لسينار
ضد العرب ، هو حلقه من حلقات بلطجة القوه وفرض سياسة الأمر الواقع، هذه محاوله للتحرش

بمصر وقيادتها”

كمـا دخـل علاء مبـارك، نجـل الرئيـس المصري الراحـل، حسـني مبـارك، علـى خـط الـرد علـى تصريحـات
الرئيس الأمريكي، ساخرًا منها ومتهما إياه بالجنون أو ما أسماه “الهرتلة”، منوها أن الحد المسموح
به للسفن الأمريكية هو باب المندب وأنه في حال الرغبة في عبور قناة السويس فعليها دفع الرسوم

مثلها مثل بقية السفن الأخرى.

وفي ذات السياق أطلق الخبير في الشؤون الإفريقية رامي زهدي، في  منشور مطول باللغتين العربية
والإنجليزية على صفحته على فيسبوك، ما أسماها “اللاءات الثلاثة”:  لا عبور مجاني ، لا مساومة،
لا ضغوط، وتابع “من لا تعجبه القواعد، فليبحث له عن ممر آخر، بعيدًا عن مياه السيادة المصرية”.

كد زهدي على بعض النقاط الأساسية في منشوره أبرزها، أن قناة السويس ممر مائي دولي خاضع وأ



للسيادة الكاملة لجمهورية مصر العربية، تُدار وفقًا للقوانين والاتفاقات الدولية، ولا يجوز لأي جهة
أو دولة، مهما كان شأنها، فرض شروط أو التحدث بمنطق الاستعلاء أو الوصاية، كما أن مصر دولة
صاحبـة قـرار حـر وإرادة مسـتقلة، لا تسـمح بمـرور أي سـفينة عـبر مياههـا الإقليميـة إلا طبقًـا للقـوانين
المنظمة، ومع دفع الرسوم المستحقة بلا تمييز أو استثناء. ولن يرضى شعبها إلا بسيادة مكتملة غير

منقوصة.

ويــرى الخــبير المصري أن تصريحــات ترامــب الــتي حملــت نــبرة اســتعلاء، تعكــس أزمــة عميقــة في فهمــه
لمعادلات القوى الدولية الجديدة، حيث لم يعد مقبولاً في عالم اليوم ممارسة سياسة فرض الإرادة أو
استجداء الامتيازات عبر الضجيج الإعلامي، محذرًا مما أسماه محاولات تطبيع منطق «المرور المجاني
» تحـت أي ضغـوط سياسـية أو عسـكرية، مؤكـدًا أن الشعـب المصري، الـذي خـاض معـاركه مـن أجـل
يتــه وكرامتــه، لــن يقبــل تحــت أي ظــرف أن تتحــول قنــاة الســويس إلى ممــر مجــاني أو ساحــة ابتزاز حر

سياسي أو اقتصادي.

واختتم مقاله بقوله “مرة ثانية.. إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية قد ضاق بها الحال حتى باتت
تطلــب الإعفــاء مــن رســوم عبــور قانونيــة، فعليهــا أن تــدعو حلفاءهــا لجمــع الأمــوال المطلوبــة ودفــع

الرسوم المستحقة نيابة عنها ، عاشت مصر حرة مستقلة ،وعاش شعبها سيد قراره وإرادته”.

يو بنما يُطل برأسه شبح سينار
موقـف ترامـب مـن قنـاة السـويس يـذكر بالحملـة الـتي قادهـا ضـد قنـاة بنمـا، تلـك القنـاة الـتي بنتهـا
الولايــات المتحــدة عــام  وظلــت تحــت ســيطرتها حــتى اتفاقيــة عــام  الــتي نصــت علــى
تســليمها في نهايــة المطــاف إلى بنمــا، علــى أن يكــون تشغيلهــا بشكــل مشــترك مــن قِبــل البلــدين حــتى

. استعادت الحكومة البنمية السيطرة الكاملة عليها بعد عام

كـثر مـن مـرة، ملوحـا بعصـا التهديـد واحتلالهـا ومـع تـوليه السـلطة تحـرش الرئيـس الأمريـكي بالقنـاة أ
يًا بزعـم المبالغـة في الرسـوم المفروضـة علـى الشاحنـات الأمريكيـة العـابرة نهـا، وبعـد جـولات مـن عسـكر
الســجال المتبــادل بين البلــدين، اســتقر الحــال بــالإدارة الأمريكيــة بــأن تهيمــن علــى القنــاة بشكــل غــير
مباشر، وذلك من خلال سيطرة ائتلاف مؤسسي أمريكي على الشركات التي تدير الموا الرئيسية في
القنـاة بمـوجب صـفقة بلغـت قيمتهـا  مليـار دولار، وهـو مـا يعـني عمليًـا الهيمنـة علـى القنـاة دون

يًا كما لوح ترامب. احتلالها عسكر

ير دفاعها بيت هيغسيت، ونظيره البنمي، يبًا وقعت الولايات المتحدة ممثلة في وز وقبل  أيام تقر
يغو، اتفاقًا سيُمكن الجيش الأميركي والشركات العسكرية الخاصة العاملة مع أمريكا من فرانك أر
يبات والأنشطة الإنسانية، حسبما استخدام المواقع المسموح بها والمنشآت والمناطق المخصصة للتدر
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في خطوة وصفت بأنها تنازل كبير حصلت عليه واشنطن حتى لو لم

تتمكن من إقامة قواعد عسكرية حول هذا الممر الحيوي.



يو ذاته ما حدث مع بنما ليس ببعيد عن مخيلة المصريين، حيث تصاعد المخاوف من تكرار السينار
مع قناة السويس، وهو ما دفع الكثير من المحللين والخبراء للتحذير من الوقوع في ذات الفخ مرة
أخرى، في إشارة إلى ضرورة التفكير مليًا قبل الإقدام على أي صفقة، تتعلق ببيع امتياز إدارة موا أو
مواقع استراتيجية لكيانات أجنبية، أيًا كانت المغريات المادية، إذ أن مثل هذه الخطوات تعتبر بمثابة
كــثر للاســتعمار بأشكــاله المختلفــة، فيمــا تقــوض الاســتقلال والســيادة الوطنيــة كــثر وأ يــق أ تمهيــد الطر

للدول.

ثمــة مــؤشرات تجعــل مــن الصــعوبة بمكــان قــراءة هــذا التصــعيد الترامــبي بمعــزل عــن الضغــوط الــتي
تمارسها الإدارة الأمريكية على القاهرة إزاء بعض الملفات، على رأسها الملف الغزي ومخطط التهجير
الذي تتصدى له مصر- حتى الآن- وهو ما أثار غضب وحفيظة الأمريكان، هذا بخلاف الموقف من

التطورات الإقليمية سواء في سويا أو اليمن.

تحاول الإدارة الأمريكية – رغم العلاقات القوية التي تربط بينهما- خنق النظام المصري بأحبال عدة،
والسـعي لتركيـع الدولـة المصريـة لاسـتعادة مسارهـا كــ “دولـة وظيفيـة” تخـدم الأجنـدة الأمريكيـة منـذ
عقود، وهي المساعي التي تضع السلطة الحليفة في مصر في مأزق أخلاقي وسياسي كبير أمام الشا
الثائر الرافض لهذا الانتهاك الصا لسيادة بلاده.. ليبقى رد الفعل الرسمي من القاهرة هو المتغير

الأساسي الذي يحدد مسار البوصلة الأمريكية بشان هذا الملف.
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